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من "الخباء" إلي "الباذنجانة الزرقاء" :ميرال الطحاوي
تؤسس كتابتها الروائية

من "الخباء" إلي "الباذنجانة الزرقاء" أسست الكاتبة المتميزة ميرال الطحاوي ركائز روايتها للكتابة الروائية والعالم محور تناولها، هذه الركائز التي تتجلي فيها خصوصيتها علي مستوي اللغة والتراكيب والسرد والشخصية والمكان. ففي الرواية الأولي "الخباء" دخلت بالرواية المصرية إلي منطقة جديدة، المجتمع البدوي بما يمثله من ثقل حضاري وثقافي، عاداته وطقوسه وشعائره وأعرفه، شخصياته وأماكنه، كشفت عن عنف ذلك الثقل الحضاري والثقافي ضد المرآة، وأزاحت الغطاء عن نماذج نسائية تكاد تكون أسطورية في تركيبتها الإنسانية ورؤيتها للعالم موضع سيطرتها.

وفي روايتها الثانية "الباذنجانة الزرقاء" الصادرة مؤخرًا عن دار شرقيات، دخلت إلي منطقة رصد جديدة  "المدينة الجامعية للطالبات" ليس علي مستوي اللغة والرؤية والتراكيب، ولكن أيضًا علي مستوي المكان والزمان، فقد أتاحت لها شخصياتها المتعددة الولوج إلي بيئات وعوالم وأمكنة متباينة ومختلفة، والكشف عما اعتمل خلال الثلاثين عاما الأخيرة، وتأثير المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال هذه الفترة، وعلي الرغم من أن الرواية تعطي انطباعًا أوليًا أننا أمام سيرة فتاة منذ ولادتها ومرورًا بمراحل تطورها المختلفة حتي مرحلة النضج، والتقلبات والمتغيرات التي كانت تصاحبها عبر هذه المراحل، والعلاقات المتداخلة لها مع ذاتها من جهة والآخرون من جهة أخري إلا أن المتأمل يستطيع أن يري ما أصاب المجتمع المصري في عقوده ثلاث الأخيرة، فالكاتبة تعتمد علي تفكيك تلك الفترة من خلال تفكيك شخصياتها وتعرية ما يعتمل داخلها إزاء العالم. 
ولأن الكاتبة ابنة هذه الفترة فقد نجحت في احتواء المشاعر والأحاسيس والرؤي التي تشكلت منها شخصية بنات جيلها وألقت بظلالها علي نظرتهن لحاضرهن ومستقبلن كما كشفت عن تلك التشوهات التي مورست قسرًا عليهن سواء تلك التي يفرضها المجتمع عبر تقاليده وعاداته ومورثاته، التي تطوق المرآة، أو تلك التي تنمو بداخلهن في مواجهة العنف الذي يمارس ضدهن من الخارج.
تنقسم الرواية إلي ثلاثة أقسام تشكل مراحل تطور الفتاة محور لرؤية الكلية للنص، الأول "أرجوحة سن الفأر" والثاني "اثنتان بالمبني الرابع بمدينة الطالبات" والثالث "طوق الحمامة" وكل قسم من هذه الأقسام تنضوي تحته مجموعة من العناوين وفي هذا  الإطار أحكمت الكاتبة قبضتها علي عالمها وطرائق الشكل. في القسم الأول تدفع ببطلتها إلي الوجود الذي يستقبلها بهذه العدودة البدوية الرافضة للمولودة الأنثى والطامحة دائما إلي المولد / الذكر "عزي المعزي وكبرت القلة.... ما فيش ولد يأخذ العزا بره" تنمو وتتحرك- أقصد البطلة- كاشفة عن أسس البناء المجتمعي، المنظومة الأسرية والعائلية، والأجواء المثقلة بالعادات والتقاليد، وتأثير كل ذلك علي الأنثي الطفلة، والمرآة الشابة والعجوز... إننا نعيش مع البطلة في هذا القسم تجليات فترتي الطفولة والمراهقة.

في القسم الثاني نعيش مرحلة الشباب ونلتقي بمجموعة من الفتيات كل منهن تمثل حالة خاصة فتتوازي علاقاتهن مع علاقة البطلة تفرد الكاتبة لإحداهن مساحة كبيرة ترصد خلالها علاقة هذه الفتاة بزميل لها رسام، لنري شخصية الذكر علي كافة مستوياتها وتفضي الكاتبة بالمشاعر التي تمرر داخل نماذجها، إحساسهن بالعالم الآخر/ الجسد.

وفي القسم الثالث تتجلي قصة الحب التي تستحوذ علي كيان البطلة وتنجح الكاتبة في الغوص في مشاعرها في إطار شاعري عال يغدق علي ملامحها تجليات صوفية روحية.

إن أهم ما يميز الرواية ويدفع بها لاحتلال مكانة هامة بين الروايات التى أنتجتها كاتبات جيل الكاتبة، هو تمكن الكاتبة من عالمها وتجاوزها للكثير من طرائق الكتابة التقليدية، وتجديديها فيها، والتحليق فى فضاء الشعرية من دون إخلال بتطور وتصاعد السرد.

